
 

.                                 المستوى : السّنة التاّسعة من التعّلیم الأساسيّ  .                                                الــــمـــــحـــور : الـــفــــنــــــون   إنجاز موضوع إنشائيّ حجاجيّ 

الموضوع : "قرّرت إدارة مدرستك تنشیط المؤسّسة خلال الثلاّثیةّ الثاّلثة ببعث نوادٍ فنیةّ كالرّسم و الموسیقى و المسرح فرأى صدیقك أنّ ھذه الأنشطة ستضعف تركیز التلاّمیذ و 
 تصرفھم عن دروسھم و تسيء إلى سلوكھم غیر أنكّ لم توافقھ الرّأي و عملت على أن توضّح لھ مزایا الفنون عامّة و أثرھا الإیجابيّ في التلّمیذ خاصّة." 

 انُقل الحوار الذّي دار بینكما مبینّا الحجج التّي استند إلیھا كلّ منكما.

 

                               الأســــــــــــتــــــــــــاذ يــــــــــاســـــــــر مـــــــحـــــــمــّـــــــد الـــــــــســّـــــــويــــــــســـــــي  
 

                                 الــــــــــــتـّـــــــحــــــریـــــــــــــــــــر    الــمــلاحـــظـــات الــمــنــــھــجــیـّـة أقسام التحّریر 

 

 

 

 

 المقدّمة :

 

 مدخل عامّ یتضمّن موقفین متعارضین 
یرتبطان بالوضعیةّ الخلافیةّ المطلوبة + 
الرّبط ( ومن بین ھذه الفئة ) + التأّطیر 

 السّرديّ ( یتمّ فیھ تضمین نصّ المعطى ) . 

 

 یتجنبّ المترشّح إصدار الأحكام و إبداء 
الرّأي في المقدّمة من قبیل : "أرى/أعتبر / إنّ 

 /لا بدّ من الإقرار بـ..."

 

 

  

 فإنّ  تعتبر الفنون من مقوّمات الوجود الإنسانيّ و من ضمن العناصر الملازمة لأشكال الإبداع الحضاريّ    لئن

البعض لا یدرك ھذه الأبعاد السّامیة الكامنة في الفنّ بل یعتبره أمرا ثانویاّ و حدثا عرضیاّ لا قیمة لھ في حیاة 
 صدیقي الذّي اتخّذ موقفا سلبیاّ من الفنون عندما قرّرت إدارة المدرسة تنشیط و من بین ھذه الفئةالإنسان 

المؤسّسة خلال الثلاّثیةّ الثاّلثة ببعث نوادٍ فنیةّ للرّسم و الموسیقى و المسرح فرأى أنّ ھذه الأنشطة ستضعف 
تركیز التلاّمیذ و تصرفھم عن دروسھم غیر أننّي لم أوافقھ الرّأي و عملت على أن أوضّح لھ مزایا الفنون عامّة و 

 أثرھا الإیجابيّ في التلّمیذ خاصّة.

 

 

 

 

 

جوھر 
 الموضوع

 

 ّینفتح جوھر الموضوع بتأطیر سردي 
 في المقدّمة . ھذا مجملا لما ورد مفصّل

التأّطیر یستثمر فیھ المترشّح السّرد و الوصف 
والحوار الباطنيّ في تعیین الزّمان و المكان و 

العلاقة بین طرفيْ الحوار و الحدث القادح 
للحوار الحجاجيّ ثمّ الرّبط مع الإشارة 

 السّردیةّ الأولى لینطلق الحوار.

     

     حدث ذلك عندما كناّ نتجوّل في ساحة المدرسة منھكین من المراجعة حینا و متابعة الدّروس أحیانا فترى 
التلاّمیذ في حركة دائبة بین تحصیل معلومات إضافیةّ أو إنجاز تمارین قد تضاعف حظوظھم في النجّاح و فجأة 

أثارت انتباھي معلقّات في المجلةّ الحائطیةّ قد اجتمع التلاّمیذ حولھا اجتماع الأطیار على الأشجار فأسرعت 
نحوھا لأستطلع مضمونھا و إذا ھي إعلان یحمل ختم الإدارة و یعلن انطلاق نشاط مجموعة من النوّادي الفنیةّ 

في مدرستنا فالتفتّ نحو صدیقي لأستجلي موقفھ و إذا بھ یفور فوران القدر على الموقد و یصرخ مزمجرا 
 غاضبا :

 



 

 

 

 

 

 

 

 لا بدّ من اعتماد إشارة سردیةّ تدعم الحوار 
و تمھدّ لھ و تصوّر العلاقة بین طرفي الحوار 

و الحالة النفّسیةّ لكلّ منھما و عدم الاقتصار 
على أفعال القول فقط بل المضيّ في استثمار 

 الوصف و السّرد و الحوار الباطنيّ .

 

 

 

 

 

 

 

 یمكن بناء الحوار الحجاجيّ طرادة بطرادة 
أو في مخاطبتیْن مطوّلتیْن لیتدخّل كلّ من 

 المتحاوریْن مرّة واحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ .. إنّ الفنون لا تفید التلّمیذ ! أفي مثل ھذا الوقت یدعون التلاّمیذ إلى النشّاط الفنيّ !"ما أغرب ھذا الإعلان ...-
في شيء و الأجدر بنا أن ننفق وقتنا في أعمال نافعة كالمراجعة أو مطالعة الكتب فالعمل الجديّ أفضل من الترّفیھ 

.. ألا تذكر حكایة الصرّار الذّي صرف كلّ وقتھ في الغناء و اللھّو و اللعّب خلال فصل الصّیف في حین كانت 
؟ و إننّي لا أرى في ھذا النشّاط !النمّلة تعمل و تكدّ فأفلحت في توفیر قوتھا خلال الشّتاء و خاب سعي الصرّار .. 
 الفنيّ سوى عمل في غیر وقتھ و جھد في غیر مجالھ فلا فائدة نجنیھا من الفنّ .."

 

      عندما صرّح صدیقي بموقفھ من الفنون و أفصح عن إدانتھ إیاّھا لم أقل لھ أخطأت أو أصبت .. كلاّ .. و لم 
أحاسبھ بما إذا كان رأیھ رأیا جدیدا أو إذا كان قد سبقھ إلیھ الكثیرون بل أصغیت إلى كلّ ما قالھ باحترام فأعرتھ 
انتباھي لأرى ما إذا كان یقنعني بصحّة ما یرتئیھ و لا إقناع إلاّ بالحجّة . غیر أنيّ تعجّبت من موقف صدیقي و 

 عقبّت على كلامھ قائلا بكلّ ثقة :

 

"أي صدیقي .. التمّعّن َ .. التمّعّن َ .. و لا تكتفي بالنظّر إلى سطح الأمور بل علیك بالنفّاذ إلى جوھرھا لتفھم -
سرّھا و تدرك حقائقھا فنحن الیوم لا نحتاج إلى المراجعة فحسب بل إلى الفنون أیضا ذلك أنّ الإنسان كائن مركّب 

من عقل و روح و لذلك فھو لا یحتاج إلى مقوّمات المنطق و العقلانیةّ فحسب بل یتوق إلى ما یكمن في الفنّ من 
طاقة تنمّي مواھبھ و توسّع خیالھ فتكسبھ مھارات و خبرات ترقى بإنتاجھ الماديّ و نظره العقليّ و تمنحھ القدرة 

على النقّد و الحكم و التقّییم فیصبح قادرا على التمّییز بین القبیح و الجمیل و الضّارّ و الناّفع فینعكس ذلك على 
أقوالھ و أفعالھ و لذلك یقول الأدیب "ألفرید دي فیني" : "الفنّ ھو الطرّیقة المثلى لاكتشاف الحقیقة " و كما یقول 

الأدیب الفرنسيّ "فیكتور ھیغو" : "الفنّ عصا سحریةّ تقدّم للإنسان فھما جدیدا للعالم" . و ھكذا فإنّ الأنشطة 
الفنیةّ لا تعوق التلّمیذ عن التعّلمّ و لا تقف حائلا بینھ و بین عملھ العقليّ بقدر ما تمثلّ رافدا یدعم اجتھاده و یحفزّه 

 نحو الأفضل للنجّاح و التأّلقّ."

 

 

      تأمّلني دقائق معدودات ثمّ ضحك ضحكة لم أفھم مغزاھا لكنيّ أحسست أنھّا تنمّ عن السّخریة أو أنھّا وسیلة 
 لإخفاء ملامح الشكّ التّي سادت وجھھ و اجتاحت عینیھ ثمّ أردف بنبرة الواثق :

 



 

 

 توزیع الحوار إلى طرادة بطرادة یقتضي 
إحكام بنائھ و ذلك بالحرص على أن ینطلق 

المتدخّل من الردّ على رأیھ السّابق ثمّ یمرّ إلى 
 عرض رأیھ.

 

 

 

 

 ّتتكوّن الفقرة الحجاجیةّ وجوبا و في كل 
مخاطبة من (أطروحة + حجّة + مثال +  
استنتاج) مع استعمال العبارات الدالةّ على 

الاستنتاج و تنویع الحجج و الأمثلة و ترتیبھا 
 ترتیبا یخدم الخطةّ الحجاجیةّ.

 

 

 

 

 

 

 

 تبدأ الفقرة الحجاجیةّ بتعلیق على الرّأي 
السّابق للمخاطب و إبداء موقف منھ و ذلك 

باستخدام الأعمال اللغّویةّ المناسبة : التحّذیر / 
الدّعاء / الإغراء / التعّجّب / المدح و الذمّ / 

الندّاء / الأمر و النھّي / الالتماس و 
 التحّضیض / الشّرط / الاستفھام ...

 

"صَھْ .. صَھْ .. مھلا یا صدیقي و لا تتسرّع في إصدار أحكامك جزافا دون عقل و لا رویةّ فالفنون تتسببّ في -

انتشار ظواھر سلوكیةّ سلبیةّ من خلال سعي الشّباب إلى تقلید نجوم الفنّ في لباسھم و تصرّفھم دون وعي 
بخلفیاّتھم الفكریةّ أو اختلاف البیئة التّي تنتج ذلك الجنس من الفنون فیكون التأّثرّ بھ دون فھم لغاتھ و لا الأفكار 

الثاّویة خلفھ و التّي قد توافق البیئة الغربیةّ و لكنھّا لا تنسجم مع الواقع العربيّ .. ألا ترى تأثرّ شبابنا الیوم 
بالمجموعات الموسیقیةّ الغربیةّ التّي تعیش حیاة ھامشیةّ و تحرّض على الانتحار للوصول إلى عالم الخلود و 

یعُرف بعضھم بـ"ـعبدة الشّیطان" ..ألا تستنتج معي ھذه الحقیقة الجلیةّ بأنّ الفنّ یناقض السّلوك القویم و یعصف 
 ؟"!؟ فحتاّم یجرفنا ھذا التیاّر و نحن غافلون .. !بھ في ھذه المواجھة الحضاریةّ التّي نعیشھا الیوم .. 

 

     أیقنت حینئذ أنّ من الصّعوبة إقناعھ بفساد موقفھ و بخطأ تصوّره فحججھ لا تخلو من وجاھة التفّكیر و 
بلاغة التعّبیر لكنيّ صمّمت على المضيّ قدما في الدّرب الذّي تخیرّتھ بكلّ عزیمة و ثبات و إن ملأتھ الأشواك و 

 شابتھ العثرات فأردفت قائلا:

 

"إیاّك و الانسیاق خلف الأحكام السّطحیةّ المتسرّعة فالفنون أداة تواصل كونیةّ لا تعرف الحدود و لا تخضع -
لحواجز تمنع الاستفادة منھا إذ ھي تخاطب النفّوس أكثر من توجّھھا إلى العقول فالموسیقى مثلا لا تؤمن 

بالعراقیل و الحواجز اللغّویةّ فأنت لا تفھم إنجلیزیاّ مثلا إذا كنت لا تحسن لغتھ لكنكّ في المقابل تشعر بأفراحھ و 
أتراحھ و تتعاطف معھ إذا عبرّ عن ھواجسھ و انفعالاتھ باللحّن و الكلمة فالموسیقى كما یقول جبران خلیل جبران 

"لغة لیست ككلّ اللغّات" و جملة القول أنّ الفنّ لغة كونیةّ إنسانیةّ لا تعترف بالحدود الجغرافیةّ و الاختلاف بین 
 اللغّات و الأجناس."

 

       تغیرّت ملامح وجھھ و اجتاحت عینیھ نظرات غریبة تشي بما یجول في عقلھ من أفكار قد تجعل ھذه 
 العقلیةّ تندثر و تتوارى لكنھّ فاجأني بقولھ و قد أشرق وجھھ و كأنھّ تیقنّ من إفحامي بحجّة دامغة:

 

"رویدك یا صدیقي و حذار من اعتبار بعض الأوھام حقائق مطلقة فإن صلحت الفنون في الحیاة الإنسانیةّ و -

الاجتماعیةّ العامّة فھي لا تصلح في الإطار الترّبويّ و المدرسيّ ذلك أنّ بعض الفنون تتطلبّ وقتا و تفرّغا 
لإنجازھا و الاھتمام بھا و ھذا سیكون على حساب المراجعة و الاھتمام بالدّروس و من جھة أخرى فإنّ أكثر 

أنواع الفنون تتطلبّ تجھیزات و مرافق لا تتوفرّ في مؤسّساتنا الترّبویةّ و یعدّ ھذا عائقا أمام الاستفادة منھا على 



 

 

 

 

 

 

 

 ّنلاحظ أنّ ھذه الأعمال اللغّویةّ تمثل 
دروسا في علم النحّو ضمن برنامج اللغّة 

للسنةّ التاّسعة من التعّلیم الأساسيّ و یستحسن 
أن یتمّ إدماج مكتسبات التلّمیذ من اللغّة في 

 الإنتاج الكتابيّ .

 

 

 

 یحرص المترشّح على استعمال عبارات و 
تراكیب تسھم في توضیح الأفكار كأسلوب 

التصّنیف و التفّصیل : فأمّا .. و أمّا ../ فمن 
جھة ... و من جھة أخرى ../ أوّلا .. و ثانیا 

 ... و ثالثا ... / كذلك .. كما ..

 

 

 

 

 

 

. الحرص على مقروئیةّ الخطّ و وضوحھ  

 

أفضل الوجوه . فقد ظھرت فنون متطوّرة في عصرنا تعتمد التیّكنولوجیا الحدیثة و وسائل العرض التقّنیةّ المعقدّة 
كالسّینما و أجھزة الإضاءة و لوازم الدّیكور في المسرح و أدوات الرّسم المختلفة باختلاف أنواع الفنون التشّكیلیةّ 

 و النحّت و مختلف الوسائل السّمعیةّ و البصریةّ و كلّ ھذه المجالات الفنیةّ لا تنسجم مع واقعنا الترّبويّ ."

 

       ابتسم صدیقي ابتسامة الواثق من ھزیمتي ثمّ واصل و قد أشرق وجھھ و كأنھّ قد تیقنّ من إفحامي بحجّة 
 دامغة:

"لو اطلّعت على البرامج التعّلیمیةّ لأدركت أنّ بعض أنواع الفنون تمثلّ فروعا من الموادّ التّي یدرسھا التلّمیذ و -
یخُتبر فیھا و ممارستھ إیاّھا خارج أوقات الدّروس تنقلب مجرّد مراجعة بسیطة فتخرج ھذه الفنون عن غایاتھا 
الترّفیھیةّ و الدّلیل على ذلك أنّ المسرح و الفنّ التشّكیليّ و الموسیقى ھي فنون تمثلّ في نفس الوقت فروعا من 

 الموادّ التّي یخضع فیھا التلّمیذ للتعّلمّ و الاختبار.."

 

      أذھلني كلام صدیقي و أیقنت أنّ إقناعھ بخطأ تصوّره لیس بالأمر الھینّ فحججھ لا تخلو من وجاھة و 
رؤیتھ تدلّ على رجاحة فكر و إن وجدتھ یغالي في التحّامل على ممارسة الفنّ في المدرسة حینئذ أدركت أنّ ھذه 

 الجولة ھي الأخیرة من ھذا الحوار فقلت و كليّ أمل في نصر قریب :

 

"حذار یا صدیقي فقد أسرفت في نعت الفنّ بالسّلبیةّ و اعتباره متعارضا مع الترّبیة و التعّلیم .. فھلاّ انتبھت إلى -

أنّ الفنّ یمكن أن یلعب دورا ھامّا في تحقیق التوّازن النفّسيّ للتلّمیذ فیخففّ عنھ عبء الدّروس و إرھاق المراجعة 
فتلین نفسھ و تستردّ ھدوءھا و سكینتھا كما یقلصّ ظاھرة العنف في الوسط المدرسيّ و في ھذا السّیاق یقول 

الرّسول صلىّ الله علیھ و سلمّ : "روّحوا عن النفّس ساعة بعد ساعة فإنّ النفّوس تصدأ كما یصدأ الحدید"و یقول : 
"روّحوا عن النفّس ساعة بعد ساعة فإنّ النفّس إذا كلتّ عمیت" لیثبت بذلك ما تلعبھ الفنون من دور ترفیھيّ بالغ 

الأھمیةّ إذ غالبا ما یلجأ إلیھا الإنسان في أوقات الفراغ و خلال لحظات الضّیق فتخففّ عنھ وطأة الإحساس 
بالضّجر و الملل و تحلقّ بھ في عالمھا السّحريّ لیشعر بنوع من الرّاحة و الطّمأنینة و قد أكّد بعض المختصّین 

في مجال علم النفّس قدرة الموسیقى على معالجة بعض الأمراض النفّسیةّ المستعصیة حیث یشعر المریض 
بارتیاح نفسيّ ینعكس على جسمھ من خلال إفرازات جھاز الغدد في الجسد فیحدث الارتیاح و الاسترخاء و إذا 

كان ھذا أمر الفنون في علاج المرضى فمن الأجدر أن تستخدم في المجال الترّبويّ و من ھنا نخلص إلى أنّ الفنّ 
 سبیل إلى تحقیق توازن التلّمیذ نفسیاّ و الارتقاء بذوقھ فتتحسّن نتائجھ و ظروف تعلمّھ."

 



 

 

 

 

 

 

 

 

) : ؟ ! / ! استخدام علامات التنّقیط المناسبة
 / .. / ؟ ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل بین المقدّمة و الجوھر و الخاتمة
 فصلا شكلیاّ بترك سطر فارغ بینھا.

 

 

 

 

 

 

 

      ما أن أنھیت كلامي حتىّ صمت صدیقي لحظة و قد بدا علیھ الوعي بوھن موقفھ و ظھرت على محیاّه 
 علامات التفّكیر لكنھّ حاول الانتصار لكبریائھ قائلا:

"أيَ صدیقي .. الموضوعیةّ َ .. الموضوعیةّ َ في حكمك .. ألا ترى في إنفاق وقت التلّمیذ في الأنشطة الفنیةّ -
إھدارا لطاقتھ الذّھنیةّ و البدنیةّ على حساب اھتمامھ بالمراجعة إضافة إلى ما في ذلك من حرمانھ من الاستمتاع 

؟ فبعض الفنون یتطلبّ إنجازھا وقتا طویلا مثل المسرح و السّینما لإعداد العمل الفنيّ و تقدیمھ !بأوقات الفراغ ..
للمتفرّجین كما أنّ الفنون كمالیةّ غیر أساسیةّ و لا جوھریةّ في تكوین التلّمیذ بل قد تسيء إلى سلوكھ و تتعارض 

 مع قیمھ و تربیتھ.."

 

       لبثت أفكّر في قولھ فبدا لي أنھّ منطق معكوس لا یدلّ على فكر متماسك و موقف صلب بقدر ما یشیر إلى 
تھاوي حججھ و انھیار أحكامھ فابتسمت ابتسامة ودّ لا سخریة ثمّ وضعت یدي على كتفھ و قلت و نحن نمشي 

 الھویْنىَ في طریقنا إلى قاعة الدّرس:

"مھلا صدیقي .. و إلیك موقفي .. لم یكن الفنّ یوما مسیئا لسلوك الإنسان بل ھو ینشئھ على القیم النبّیلة و -

المبادئ السّامیة فیرتقي بھ إلى أعلى المراتب الإنسانیةّ و یسمو بھ عن كلّ دنس و ھذا ما یدعم تربیة التلّمیذ و 
یثبتّ حسن سلوكھ ألم یقل الفیلسوف الألمانيّ "نیتشھ" في كتابھ "إنسانيّ مفرط في إنسانیتّھ" : " إنّ مھمّة الفنّ 

الأولى ھي تجمیل الحیاة و ھي جعلنا نطیق بعضنا البعض و جعلنا نتصّف باللطّف مع الآخرین .. إنھّ یھدّئنا و 
ھذه المھمّة نصب عینیھ یمسك بزمامنا فیخلق أشكالا من الكیاسة لیربط أشخاصا غیر مھذّبین بقوانین اللیّاقة و 

النظّافة و اللطّف و یعلمّھم أن یتكلمّوا و یصمتوا في اللحّظة المناسبة " و لا تقف آثار الفنون الإیجابیةّ في مستوى 
الفرد و إنمّا تتعدّاه إلى علاقتھ بالمجموعة فتمتنّ علاقتھ بمحیطھ و تشبعّھ بقیم الجمال و تربیّھ على احترام مواطنھ 

و مصادره و تعلمّھ كیف یحافظ علیھا و بإصلاح الفرد نصلح المجتمع فإنّ رقيّ الإنسان ذوقا و أخلاقا سیفضي 
ضرورة إلى رقيّ المجموعة في مختلف ھذه الجوانب و للاستدلال على صحّة ما ذكرت یكفي أن نعود إلى الواقع 

لنلمس آثار الفنّ و الجمال في المجتمع من خلال ھندام الناّس و في الأماكن العمومیةّ كالحدائق و المحلاتّ و في 
جمال المحیط المرتبط بنظافتھ و قد أكّد ذلك الرّسول صلىّ الله علیھ و سلمّ عندما قال :"الإسلام بضع و سبعون 

شعبة أوّلھا الشّھادتان و آخرھا إماطة الأذى عن الطرّیق" . كما یمكن أن أحیلك على ما ورد في نصّ شرحناه في 
دروس العربیةّ بعنوان "لولا الجمال" إذ یقول الكاتب المصريّ أحمد أمین في كتابھ "فیض الخاطر" : "لولا 
الجمال و الشّعور بھ لبقیت الكھوف و المغارات مساكن الإنسان الآن كما كانت مساكن الإنسان الأوّل و لولا 

الجمال ما كانت الحدائق و البساتین و لولا الجمال لاختفى كلّ فنّ فلا أدب و لا تصویر و لا نقش و لا موسیقى بل 
و ما كان الإنسان إلاّ آلة حقیرة یعمل و ینتج و یستھلك . و إنّ تقدّم الإنسانیةّ في المدنیةّ و الحضارة و الدّین و 



 

 

 

. العودة إلى السّطر بعد انتھاء كلّ فقرة 

 

 

 

 

 

 

. ترك فراغ في بدایة كلّ فقرة جدیدة  

العلم و الاختراع و الخلق یدین للشّعور بالجمال أكثر من أيّ شيء آخر .." و خلاصة القول و صفوتھ أنّ أھمیةّ 
الفنّ تكمن في أبعاده الاجتماعیةّ و تقوم في وظیفتھ التوّعویةّ و الترّبویةّ فھو یثیر القضایا الجوھریةّ في الواقع و 

 یبصّر بأھمیةّ الجمال الثاّویة فیھ."

       نظرت إلى صدیقي نظرة أردت من خلالھا أن أستجلي أثر كلامي في موقفھ و أن أستكشف صدى حججي 
في فكره فلمست فیھ علامات ارتباك بعد أن أیقن من قصور نظرتھ فحملق فيّ و تمتم بكلمات غیر مسموعة و 

 لكنيّ سبقتھ و واصلت متیقنّا من قرب اقتناعھ فقلت بكلّ ثقة :

 

"للہ درّك یا صدیقا ینكر الحقیقة و ھي ماثلة أمامھ كالشّمس في كبد السّماء فمن الخطأ أن تعدّ الفنّ من كمالیاّت -

الحیاة فإنھّ من ضروریاّتھا و من السّذاجة أن نعدّه متعة من متع ساعات الكسل و الفراغ فإنھّ لا بدّ أن یملأ حیاتنا 
و من قصر النظّر أن نقصره على أنواع من الزّینة و على ضروب من الأشكال و على أنماط من المظاھر فھو 

؟ إنھّا إذن لا تستحقّ !أعمق من أن یكُتفىَ فیھ بالسّطح و ما الدّنیا إذا ھي فقدت الجمال و فقدنا شعورنا بالجمال ..
الحیاة فیھا ساعة لولا الفنون فانظر في الواقع إلى الأھرام الفرعونیةّ و الحنایا و القصور و المسارح الرّومانیةّ 

تجدْ إنشاءھا نابعا عن تصوّر فنيّ و إحساس جماليّ بالواقع شأنھا شأن اللوّحات الفسیفسائیةّ التّي تضمّ تونس 
المخزون العالميّ الأوّل منھا و على ھذا النحّو نخلص إلى نتیجة أكّدھا الفیلسوف الفرنسيّ "ألان" و مفادھا أنّ 

الفنّ لم یكن یوما مجرّد زینة أو حلیة أو مجرّد لھو و لعب بل ھو نشاط إبداعيّ یعبرّ عن قدرة الرّوح البشریةّ على 
تسجیل نفسھا في صمیم العالم الخارجيّ . و من خلال كلّ ما سبق تتضّح منزلة الفنّ في حیاتنا فھو أساس جوھريّ 

 ؟"!و لیس عنصرا كمالیاّ .. أفبعد ھذا یا صدیقي تنكر حضور الفنّ في المدرسة و تدعو إلى تقلیص حضوره ..

  

 

 الخاتمة :

 (اقتنع) نتجنبّ في الخاتمة التصّریح بعبارة 
بل نستثمر أنماط الكتابة من سرد و وصف و 
حوار باطنيّ لتصویر مآل الحوار الحجاجيّ 

(تراجع المخاطب عن رأیھ / إصرار 
المخاطب على رأیھ / مراجعة المتكلمّ لبعض 
آرائھ و دخولھ في مرحلة تفكیر یخرج منھا 

 بحقائق جدیدة.)

 یستحسن إنھاء الخاتمة بتعلیق عامّ أو 
 استنتاج نظريّ یؤكّد مآل الحوار الحجاجيّ .

  

     لم یقل صدیقي شیئا بعد ما سمعھ منيّ في ذلك الیوم بل طأطأ رأسھ و لم ینبس ببنت شفة ثمّ انصرف إلى قاعة 
الدّرس و في نھایة الأسبوع الموالي قصدت المدرسة كعادتي مساء یوم السّبت لمتابعة أنشطة نادي الموسیقى و 

في لحظة وقوفي أمام باب القاعة سمعت عزفا على آلة الكمان بخفةّ و لباقة متناھیتیْن فدخلت القاعة و إذا ھو 
صدیقي قد تحلقّ حولھ التلاّمیذ و قد خَفتََ كلّ صوت و ماتت كلّ حركة و مضى في عزفھ و الرّفاق كأنھّم في 

حضرة ساحر عظیم فانضممت إلیھم مستبشرا بما آل إلیھ حالھ و كنت أقول في سرّي : "إنّ الفنّ جوھر الوجود 
 البشريّ لا ینكره إنسان بل ھو ما یمنحھ معاني إنسانیتّھ و شكل وجوده الحقیقيّ في العالم."

 


